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من كندي خروتشوف إلى ترامب بوتT:  قمة هلسنكي 

 د. منير الشواف 

H Iـكـن لـلـسـيـاسـي ا:ـتـابـع لـلـمـتـغـيـرات ا<ـادثـة ف ا:ـوقـف الـدولـي ا5جـابـة عـلـى سـؤال الـسـاعـة, وهـو مـاذا 
حــصــل ف مــؤTــر هــلــســنــكــي?; إI إذا عــدنــا إلــى ا<ــقــيــقــة ا:ــغــيــبــة ف الــســيــاســة اLمــريــكــيــة, وهــي :ــاذا ت 

تـعـيـي تـرامـب رئـيـسـاَ لـلـوIيـات ا:ـتـحـدة مـن أهـل الـفـعـالـيـات اIقـتـصـاديـة?; ا<ـكـام ا<ـقـيـقـيـون لـلـوIيـات 

ا:ـــتـــحـــدة, والـــقـــادرون بـــعـــمـــلـــيـــة مـــعـــقـــدة جـــداَ عـــلـــى  تـــعـــي رئـــيـــســـاَ لـــلـــوIيـــات ا:ـــتـــحـــدة, مـــن خـــgل أكـــذوبـــة 
الـدHـقـراطـيـة الـشـائـعـة ف الـوIيـات ا:ـتـحـدة والـعـالـم الـغربـي, والـتـي Tـكـن الـشـعـب مـن الـتـصـويـت بـإرادتـه 

إلى الرئيس ا:عي الذي اختاره كبار صناع القرار السياسي ف الوIيات ا:تحدة. 

- رس$$$ت م$$$ناق$$$صة ان$$$تخاب رئ$$$يس أم$$$ري$$$كي ع$$$لى الس$$$يد ت$$$رام$$$ب، ب$$$عد أن واف$$$ق ع$$$لى ج$$$دول ك$$$بار رج$$$ال 

ا~ع$مال"AGENDA"، ل$يكون أداة ت$نفيذي$ة ل$ها، وأه$م ف$قرة ف$ي ه$ذا اo$دول ال$عkق$ات اP$رت$قبة م$ع روس$يا.   

وج$$رى ت$$فوي$$ض ت$$رام$$ب ب$$اس$$تعمال ك$$ل أس$$لوب ج$$اد أو ه$$زل$$ي ل$$لوص$$ول ال$$ى ه$$ذه اò$$قيقة اP$$غيبة، ل$$تحقيق  ه$$ذا 

اله$دف، ب$دأت  أجه$زة ا8ع$kم ا~م$ري$كي ب$ات$هام اP$رش$ح ال$رئ$اس$ي ت$رام$ب ب$أن إدارت$ه اaن$تخاب$ية ت$قوم ب$ات$صاaت م$ع 

ا~جه$$زة ال$$روس$$ية ا~م$$نية لتح$$ظى ب$$ال$$دع$$م ال$$روس$$ي، م$$ن دوائ$$ره$$ا اaس$$تخبارات$$ية واaل$$كترون$$ية  _$$ت ه$$ذا ال$$غطاء 

ال$دخ$ان$ي ل$لتعمية ع$ن اò$قيقة. ج$رت اP$فاوض$ات ا~م$يرك$ية ال$روس$ية لتح$دي$د مس$تقبل ال$عkق$ات اã$ارج$ية ال$دول$ية 

ب$$ينهما ل$$لوص$$ول إل$$ى ن$$ظام ع$$اP$$ي ج$$دي$$د، ي$$حكمه ات$$فاق أم$$ري$$كي روس$$ي م$$ن خ$$kل الش$$ري$$ك  ا~م$$يرك$$ي ا~ك$$بر 

ووص$اي$ته ل$تحفيز روس$يا إل$ى دور ع$اP$ي، ب$عد أن أص$يب ب$كبوة ج$وري$ا ت$شوف وي$لتس، وه$ذا م$ا ك$ان ي$نتظره  ال$رئ$يس 

ب$وت$= aس$تكمال الس$ياس$ة ال$تي وع$د ب$ها اo$نراaت ال$روس وال$كنيسة،ال$ذي دع$موه 8ع$ادة روس$يا إل$ى ع$زّ وس$طوة 

العهد القيصري  واPاركسي بدون ايدلوجية. 

- ل$قد ó$كنت أجه$زة اaع$kم اP$ملوك$ة ل$لكبار ف$ي ال$وaي$ات اPتح$دة م$ن ال$تغطية ع$لى ه$ذه اò$قيقة ال$تي ت$وص$لت 

لها إدارة اPكنات اaنتخابية في الوaيات اPتحدة ا~ميركية، بالتنسيق مع الهيئات ا~منية الروسية. 

- ظه$رت ه$ذه اò$قيقة اP$غيبة ف$ي م$ؤó$ر ه$لنسكي ب$= "ت$رام$ب وب$وت$=“، وال$ذي ح$اول$ت أي$ضاً ال$دائ$رة الس$ياس$ية 

ا~م$يرك$ية أن تظه$ره ب$أن$ه م$ؤó$ر ف$اش$ل وإن$ه ض$د الس$ياس$ة ا~م$يرك$ية، ول$قد ه$اج$م أك$اب$ر ال$ساس$ة ا~م$ري$كيون م$ن 

ج$$مهوري$$= ودY$$قراط$$ي=، أم$$ثال ج$$ون م$$اك$$=، وب$$ول راي$$ان، زع$$يم ا~غ$$لبية اo$$مهوري$$ة ف$$ي ال$$كو¥$$رس وم$$ن 

ال$دY$قراط$يون ن$انس$ي ب$ولس$ي زع$يمة ا~ق$لية ال$دY$قراط$ية ف$ي ال$كو¥$رس، ف$قد وص$فوه ب$أن$ه م$ؤó$ر م$عيب، وخ$طأ 

م$$أس$$اوي وم$$عادي ل$$لقيم ا~م$$يرك$$ية، ~ن روس$$يا ليس$$ت ح$$ليفة ل$$لوaي$$ات اPتح$$دة، وإن ت$$رام$$ب خ$$ضع ل$$kب$$تزاز 
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الس$ياس$ي م$ن ق$بل ب$وت$=، وإن ت$صرف ت$رام$ب ك$ان ض$عيفا وغ$ير م$سؤول ك$ما ح$صل س$اب$قاً م$ن ت$عليقات زائ$فة ع$لى 

أثر اتفاقية خراتشوف كندي عام ۱۹٦۱. 

إن ه$ذه ال$تعليقات ال$صوري$ة ت$دلّ ب$شكل ق$اط$ع ع$لى أن أم$ور م$ا ق$د Ω ال$توص$ل إل$يها ب$= ت$رام$ب وب$وت$=، وت$دل ع$لى 

أن مش$روع _$ال$ف س$ياس$ي اس$ترات$يجي Ω اaت$فاق ع$ليه ب$= ت$رام$ب وب$وت$=، واP$قصود به$ذا ال$تحال$ف واaت$فاق  ه$ي 

(أورب$ا) واa_$اد ا~ورب$ي وح$لف ال$نات$و، وم$ا ي$دل ع$لى ذل$ك ت$صري$حات ت$رام$ب ا~خ$يرة ب$أن أورب$ا ع$دوة ل$لوaي$ات 

اPتح$دة ا~م$يرك$ية، وأن م$صاò$نا ل$م ت$عد م$تواف$قة م$ع أورب$ا، وإن م$صال$ح ال$وaي$ات اPتح$دة ا~م$يرك$ية ه$ي ال$تي _$دد 

عkقاتها مع كافة اoهات الدولية. 

- م$قتضى ه$ذا اaت$فاق ا~م$يرك$ي ال$روس$ي، ت$أه$يل ال$وaي$ات اPتح$دة ل$روس$يا ل$قيادة مش$ترك$ة ف$ي الس$ياس$ة ال$دول$ية، 

وت$فعيل دور روس$يا ف$ي إدارة ا~زم$ات ا8ق$ليمية ب$غطاء أم$يرك$ي، وب$اس$تخدام ال$عصا ال$روس$ية ع$ند ال$لزوم ل$تأدي$ب ك$ل 

اãارج= على القانون الدولي من خkل هدف مشترك هو محاربة ا8رهاب. 

- وي$تضح م$ن الس$لوك ا~م$يرك$ي ال$روس$ي، أن ات$فاق$اً ق$د أ¥$ز للتنس$يق ب$= الس$ياس$ة ا~م$يرك$ية وال$روس$ية، ل$تحجيم 

ال$دور ال$صيني، ~ن ال$وaي$ات اPتح$دة وال$روس ل$ن ي$سمحوا ل$لصيني= ب$تجاوز ال$تفوق اaق$تصادي إل$ى ال$تفوق ف$ي 

اæ$ال ال$عسكري، وق$د غ$دى ذل$ك ج$لياً واض$حاً ع$ندم$ا اض$طرت ال$ص= ل$وض$ع ح$د للعنجه$ية ال$كوري$ة ال$شمال$ية، 

ع$ندم$ا أف$هم ال$روس ال$صينيون وال$كوري$ون ب$أن$هم ل$ن ي$كون$وا م$عهم ف$ي أي م$ناك$فة للس$ياس$ة ا~م$يرك$ية ف$ي بح$ر ال$ص= 

وجنوب شرق أوسيا تؤدي إلى خلل في اPيزان الدولي. 

- ب$اo$ملة ف$إن ال$وف$اق ا~م$يرك$ي ال$روس$ي ف$ي "ه$لنسكي "، واaت$فاق$ات ال$تي أ¥$زت ف$يه، تُ$ذكّ$ر ك$ل س$ياس$ي ع$اش 

م$رح$لة الس$تينات م$ن ال$قرن اP$اض$ي، m$ا ج$رى ب$= ال$رئ$يس ا~م$يرك$ي ك$ندي وال$رئ$يس ال$روس$ي خ$روت$شوف ف$ي ف$يينا 

ع$ام ۱۹٦۱ م$ن ات$فاق$ات دول$ية ع$لى إث$ر ا~زم$ة ال$كوب$ية، أدت إل$ى خ$روج اa_$اد ال$سوف$ييتي م$ن أي$دي$ول$وج$يته ا~©$ية، 

ل$kن$صراف إل$ى اP$صلحة ال$نفعية ل$لمبدأ ال$رأس$مال$ي، ع$ندم$ا ات$فقا آن$ذاك ع$لى اò$رب ب$روح ري$اض$ية ف$ي ف$يتنام، ث$م إل$ى 

إن$هائ$ها ف$ي عه$د ال$رئ$يس ن$يكسون ب$عد م$باراة (ب$ينغ ب$ون$غ) ع$ندم$ا انته$ت  ال$وaي$ات اPتح$دة م$ن ت$طوي$ر أس$لحتها 

ال$تقليدي$ة وال$بيول$وج$ية واo$رث$وم$ية، ب$اس$تعمال$ها ض$د ال$شعب ال$فيتنام$ي، وأط$لق ال$روس ي$د ا~م$ري$كان ف$ي  ال$عال$م 

aس$تئصال ال$نفوذ ال$بري$طان$ي وال$فرنس$ي م$قاب$ل إط$kق ي$د ال$روس ف$ي أورب$ا الش$رق$ية وج$نوب ش$رق آس$يا، وال$ذي أدى 

إلى _جيم النفوذ الصيني. 
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إن$ها أم$ور ع$جيبة _$دث ف$ي الس$ياس$ة  ال$دول$ية ع$لى ي$د ا~م$ري$كان وال$روس، ل$كنها غ$ير مس$تبعدة ~ن الس$ياس$ة ت$قوم 

ع$لى اP$صال$ح واP$ناف$ع ول$يس ع$لى اP$بادئ ك$ما ه$ي ال$عقلية ال$غرب$ية ال$نفعية ال$ساف$لة، ح$يث ك$ما ي$قول$ون a ع$داوات 

وa صداقات دائمة بل مصالح متغيرة. 

- ف$ي ا≠$صلة م$ا ج$رى اaت$فاق ع$ليه ف$ي "ه$لنسكي" أم$ور خ$طيرة ج$داً س$تغير م$يزان ال$عال$م الس$ياس$ي ال$دول$ي، ول$ن 

تقف أوربا مكتوفة ا~يدي لتذهب إلى مقابر التاريخ بسهولة ولن يتقاعد التن= الصيني مبكراً وهو في عزّ شبابه. 

ف$لننتظر ردة ف$عل اã$بث ال$بري$طان$ي واò$مق ال$فرنس$ي  واله$دوء ا~P$ان$ي وال$عراق$ة ال$ياب$ان$ية وال$صبر ال$صيني، ف$ماذا  

Y$$كن ل$$كل ه$$ذه اaم$$كان$$ات أن ت$$فعل م$$قاب$$ل وف$$اق أم$$يرك$$ي روس$$ي؟ إن ال$$نظام ال$$دول$$ي a يخ$$رق$$ه إa اP$$فاج$$آت 

 والقفزات التاريخية لتجعل أوهام ا~مس حقائق الغد.
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